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   بواعث الألم في شعر السياب    

 نجاة علوان الكناني. م
  صـالملخ

لقد كان لنشأة السياب والظروف التي مر بها الأثر البارز في إحساسه العميـق بـالألم   

أضاع السياب حياته كلها بحثاً عن الحب وان إخفاقه فيه .قاده إلى التفكير في الموت والفناءالذي 

كان من أهم العوامل المؤثرة على نفسيته تأثيراً عميقاً، أدى به إلى أن يعيش في ألمٍ قاسٍ ومرير 

  .قضى عليه وأبعده عن تحقيق أمانيه في الحياة

المؤلمة تصوير الكثير مـن جوانـب الحيـاة     أستطاع السياب من خلال حياته القصيرة

الاجتماعية والسياسية والدفاع عن المظلومين، والوقوف بوجه الحكومـات الظالمـة ومحاولـة    

  .حقوق الشعب المغتصبة استرداد

سيما أنه كان فقيراً لا يملك ثمن الـدواء  اب من المرض كبيراً وقاسياً، ولاكان ألم السي

  .مصاريف العلاجولم يجد من يساعده في تحمل 

Abstract 
 

     The way Al-Sayab grew up has a great effect on his 

feeling of deep pain that lead him to think of death and loss. He has lost 

his entire life in his search for love. His failure in finding love has affected 

hid personality a great deal. He lived in deep agony that made it difficult to 

implement his dreams  in  life. During his  short  and  tortured  life, he was 

able to portrait the social and political life and to defend  laymen. He was 

able to oppose unfair governments to restore the looted rights of people. 

His pain of illness was great and cruel especially he was poor and couldn't 

find anyone to afford the expenses of treatment with him. 
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  ةـالمقدم

إن الألم الذي يتعرض له الإنسان سواء أكان نفسياً أم جسدياً، ما هو الا 

نتيجة الظروف والضغوط الاجتماعية التي يمر بها، تاركاً في داخله أثراً نفسياً يصل 

الألم شعور مزعج يطال اما الجسد او ((به إلى حد الحزن واليأس الشديدين فـ

  .)١())النفس، وهو شئ خفي رغم ان نتائجه ظاهرة

والسياب شاعر متألم من الأعماق نفسياً وجسدياً منذ طفولته التي حرِم فيها 

من حنان الأم والأب ورعاية الأقارب، وأثناء تعلقه بالمرأة التي رفضته وسخرت من 

رض الذي أقبل عليه وهو ما زال في ريعان مشاعره، وصولاً إلى مرحلة الم

الشباب، فسرق منه الراحة والعافية وأطفأ نوره المتوقد وهو في أوج اشتعاله، 

وحرمنا ذلك المرض من فيض عطائه وعنفوان روحه المكافحة ضد الفقر والظلم 

  .ومآسي الحياة

وعة ومن خلال تعبيره عن آلامه ترك لنا نتاجاً شعرياً صور فيه عذابه ول

وحرارة اشتياقه إلى الأهل والوطن، فكان هذا دافعاً لي وحافزاً لأقوم بهذه  اغترابه

الدراسة لأبين مدى تأثير الألم على مجرى حياة الشاعر كلها، وكيف أستطاع التعبير 

  .عن ذلك الألم الذي رافقه منذ البدايات المبكرة لشبابه

الوصفي في وصف الظواهر  في دراستي فهو المنهج اتخذتهاما المنهج الذي 

  .   او البواعث النفسية للشاعر من خلال نصوصه الشعرية

لقد تناولت في البدء الظروف التي أدت إلى شعوره بالألم، ثم درست ألمه 

من الحب الذي عذبه ودمر حياته، وبعد ذلك درست ألمه من الظلم الذي يدل على 

وكفاحه الوطني والقومي ومحاربته مدى إنسانيته وتعاطفه مع الفقراء والمحتاجين 

للحكام الظالمين والمحتلين، ومن ثم درست ألمه من المرض الذي طالت معاناته على 
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الشاعر وأسلمه إلى اليأس واستحضار الموت بين الحين والأخر، مؤيدة ذلك 

  .بالنصوص الشعرية التي تبين عمق إحساسه بالألم العاطفي والاجتماعي والجسدي

  

  :في إحساس الشاعر بالألم أثر الظروف

لقد كان للظروف التي أحاطت السياب أثر بالغ في صياغة الألم لديه منذ سنين 

حياته الأولى، إذ مر بتجارب مؤلمة غيرت مجرى حياته كلها، فكان للظروف 

المؤلمة الأثر الواضح في نفسيته، مما آدى إلى تعميق إحساسه بالألم لكل ما يدور 

  .من حوله

لنشأة السياب الأثر البالغ على حياته، إذ تركت في داخله إحساساً لقد كان 

مريراً بالألم، وان من أول هذه الآلام وأشدها قسوة عليه هي فقده لأمه وابتعاد الأب 

عنه، وهو لم يزل صغيراً بحاجة إلى الرعاية والحنان، فبعد أن كان يعيش طفولة 

النساء عليه في دار جده، وسعادته  سعيدة في كنف والديه، فضلاً عن سعادته بعطف

برفاقه في اللعب بربوع قريته التي كان يحلو له اللعب في مياهها وبساتينها، فإن هذه 

، )٢(بين آلام المخاض والولادة ١٩٣٢السعادة لم تستمر طويلاً بسبب وفاة أمه سنة 

موت فقد وهو مازال صغيراً في السادسة من عمره، وبالرغم من أنه لم يفهم معنى ال

  .ستعود بعد غد: شعر بألم غامض كان يوقظه ليلاً فيسأل عنها فيقال له

ولم يحرم السياب من حنان الأم فحسب، فقد حرِم أيضاً من حنان الأب 

كان يتوقع أن يجد من حب أبيه ورعايته ما يعوضه عن غياب أمه ((ورعايته فـ

ف آنذاك عن أي رب عائلة من المبكر، بينما نستطيع أن نفترض أن أباه لم يكن يختل

آباء طبقة متوسطة جاهلة يستغرقها الكدح لا يعي من علاقته بأبنائه أكثر من أنه 

، ولذلك بعد ثلاث )٣())يوفر لهم أسباب العيش حتى سن معينة ولا شئ غير ذلك
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تزوج أبوه من امرأة أخرى وترك القرية، فعاش السياب في أحضان جديه  )٤(سنوات

  .من عطف والديه لأبيه محروماً

ولذلك ظل طوال حياته متعلقاً بأمه وبقي دائماً يتذكرها، فولد هذا الحرمان لديه 

إحساساً عميقاً بالألم، فصور من خلال قصائده ما كان يدور في داخله من أحاسيس 

  )٥(:فيقول. ومشاعر، ونقل بإحساس مرهف معاناته وتألمه الحاد

 ـيني الأقربـخيالك من أهل
  

  ــلـأبرُّ، وإن كان لا يعقـ    
 

 منه قد جردتني النساء.. أبي
  

  طواها الردى المعجل.. وأمي     
 

  ـدلــفرحماك فالدهر لا يع      صوما لي من الدهر إلارضاك
 

غير أن حنان الأم عوضته الجدة التي شغلت به، وشغف بحبها وحنانها الا أنها لم ((

تعش طويلاً، فقد توفيت وهو صغير كذلك، وكان لوفاتها تأثير شديد على نفسية بدر 

  : فقال
 جدتي هي كل ما خلف الدهـ

  
  ونـــنر من الحب والمنى والظ 

 
 قد فقدت الام الحنون فأنستـ

  
  )٦()).الرؤوم الحنونني مصاب الأم  

 
  

وحتى عندما كبر ((وأحداث الطفولة هذه قد أثرت على نفسيته وتكوينه 

الطفل وأصبح شاعراً ظل يتذكر ما حدث له في سنوات الطفولة من حرمان لازمه 

حتى نهاية عمره بعد فقدان أمه وزواج أبيه وموت جدته أمينة، وفي كل الدول التي 

  .)٧(... ))اته في المدينة ظل ذلك الألم يعيش في داخلهوحتى في فترة حي إليهاذهب 

لقد عاش السياب حياة بائسة مليئة بالمتاعب محتاجاً بها إلى المال، فهو أبن 

عائلة متوسطة المعيشة في مجتمع كان يتحكم به الأقطاع ويسيطر على مقدرات 

حتى يتمنوا السياب ولد في بيئة تشتد فيها وطأة الحياة على الناس ((الشعب، فـ

، وهو أيضاً )٨(.))الموت جهاراً ونهاراً وعلانية وبأنفعال صادق النبرة مخلص الأداء



 

٩١ 
 

 ٢٠١١) ١٢(العدد /  السابعةالسنة / ة البصر دراساتمجلة 

، )٩(لم يستقر في وظيفة معينة، إذ تقلب في وظائف متعددة وعمل في عدة صحف

وفصل من عمله بسبب نشاطه السياسي، فتعرض للاضطهاد والتشرد والاغتراب 

ولا نرى مجازفة في الرأي، حين نرى ((العمل،  وبقي فترات طويلة عاطلاً فيها عن

أن أشد أوجاع السياب على السياب ألما هو وجع الأملاق وأن السياب لا يجزع إلا 

  .)١٠(...))حين يتراءى له أن ما بين يديه من دراهم لا يكفي ثمناً للدواء

  

  :الألم من الحب
واللهفة والاشتياق، لقد كان إحساس السياب بالمرأة إحساساً مفعماً بالعاطفة 

وان هذا الاحساس لا يمكن فصله عن نفيسته وتفكيره وتأثره بظروف الحياة، 

ولطالما كانت المرأة تمثل الهاجس الذي شغل ((وبمجتمعه وموقفه من ذلك المجتمع 

والحنان والجسد،  ءفكر السياب طوال حياته فكان يحلم دائماً بالمرأة التي تمنحه الدف

  .)١١(... ))والضياع الألمها لينسى بين أحضان

والسياب كان يمتلك عاطفة جياشة، فكان يتوق إلى الحب المثالي المتبادل، 

لقد كان بحاجة إلى أمرأة، أمرأة واحدة ((ذلك الحب الذي يدوم ويكلل بالنجاح فـ

تغسل عن يديه مرارة التعب وتضمه إلى صدرها بحنان امومي وشوق 

عن الحب وسعيه في الحصول على المرأة التي تبادله ، وهو عند بحثه )١٢(...))جائع

الأحاسيس والمشاعر، ما كان ذلك الا رغبة منه في التعويض عن حنان الأم وحب 

  .الأب، ولكي ينسى حياة البؤس والفاقة والحرمان وتكمل معه مسيرة الحياة

البحث عن المرأة، والفراغ العاطفي ((لقد أقترن الحب لدى السياب بالألم فـ

فالألم رفيق الحب عند . هما عنصرا الإخفاق في الحب والإخفاق يؤدي إلى الألم

أما أن يكون تعبيراً عن الفراق، وإما أن يكون ((، وأن الألم في الحب )١٣(.))السياب

  .)١٤(.))تعبيراً عن غياب الحب أصلاً في حياة السياب
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خيرة من لا بد من الإشارة إلى أنه وقع في الحب وهو في السنة الأ((و

كان (( ، وان أول من أحب كانت من أقاربه إذ )١٥(...))دراسته الثانوية في البصرة

يخامره إعجاب بوفيقة بنت صالح السياب أبن عم جده عبد الجبار، فقد كانت صبية 

وما لبثت ... جميلة في سن الزواج  عندما كان بدر يحلم بها أحلام المراهقة الباكرة

، وقد كتب قصيدته التي بعنوان )١٦(.))مت بذلك أحلامه بهاوفيقة أن تزوجت، فتحط

، والتي قدم لها بمقدمة عبر فيها عن ألمه الشديد وعذابه لضياع حبه، )على الشاطئ(

. فبين رفات الأحلام وضباب الأوهام جلس على الشاطئ يترقب عودة الحبيبة

  )١٧(:قائلاً

وبين ... نار الخيبة بين رفات أحلامي التي تكسرت أجنحتها، وأحرقتها((

ضباب من الأوهام يكتنفني، ووسط سكون رهيب لا يعكره إلا أنات قلبي الجريح، 

  )).هيهات... جلست على الشاطئ أترقب عودتك، ولكن
  

ــي ــاطئ أحلامـ ــى الشـ  علـ
  

 طواهــــا المــــوج يــــا حــــبُّ 
 

ــامي ــة أيــ ــي حلكــ وفــ
  

 غــــدا نجــــم الهــــوى يخبــــو 
 

والصورة ) طوى الموج أحلامي(فهنا نجد الصورة الاستعارية المتجسدة في

تؤطر لنا صور الألم عبر تجربة الشاعر الشعرية ) خبو نجم الهوى(التشبيهية في 

  .    لتحقق النجاح بأبسط الألفاظ وأسهلها وأدق المعاني وأرقها

  :وفي مقطع أخر منها يقول

  وفي غمرة أوهامي 

  وفي يقظة آلامي

  ى محبوبة القلببك

  عزاء قلبي الدامي
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) قلبي الدامي(والتأخير في ) بكى محبوبة القلب عزاءً(لقد كان التقديم في 

، فضلاً عن الاهتمام )البكاء(تركيزاً على أهم مظاهر الألم عند الشاعر المتمثلة بـ

  . معنويالذي يعد تشخيصاً فنياً رائعاً يرسم ألم الشاعر ال) القلب الدامي(المتجسد في 

فالشاعر هنا يعبر عن ألمه من ذلك الحب، ويذكر عزاء قلبه الدامي وكيف 

أنه بكى لغياب الحبيبة في غمرة الأوهام وفي يقظة الآلام، وما تلك الأوهام والآلام 

مراهقة بدر تميزت بالدموع ((إلا تعبير منه عن مدى المه العميق، ولذلك فإن 

ريقه إلى الحب تحفّ به المتاعب أدرك كذلك والحسرة واللهفة، ولما أدرك أن ط

  .)١٨(.))معاني الألم والحرمان والإخفاق

وبعد زواج وفيقة، تعرف بدر على فتاة كانت ترعى القطيع كل يوم، ((

إن قصة حبه لتلك الفتاة تحتل مكاناً ممتازاً في نفس بدر ((، و)١٩()...))هيلة(أسمها

حباً متبادلاً إذ كانا يلتقيان وينعمان بأجواء ، فقد كان )٢٠())من بين اللواتي أحبهن

حتى إذا عاد ذات يوم إلى قريته، ((الحب الشاعرية وبلحظاته المفعمة باللهفة والغرام 

وقد أمتلأ قلبه شوقاً لرؤيتها، فوجئ بها وهي تخبره أنها صارت لغيره، لقد تزوجت 

التصديق، وعندما يفيق خضوعاً لرغبة الأهل ومشيئة التقاليد فتذهله الصدمة ويرفض 

، فبعد أيام وليالي الغرام والحب والهيام، جاءت الأحزان )٢١(...))لنفسه يتألم بشدة

  .وقضت على ذلك الحب بسبب زواج الحبيبة وهجرها لبدر

يخاطب حبيبته المنتظرة ويروي لها قصة هواه المؤلمة ) أهواء(ففي قصيدته 

  )٢٢(:وغرامه الذي أنطوى قائلاً
 مسـمعيك الغـداةسأروي على

  
أحاديـــث ســـميتهن الهـــوى    

 
 وأنبـاء قلــب غريـق الســراب

  
ــقي التــداني، كئيــب النــوى      ش

 
 فهذي فتـاة الحقـول.. اصيخي

  
 وهـــذا غـــرام هنـــاك أنطـــوى 

 
 أتدرين عـن ربـة الراعيـات؟

  
 عن الريـف؟ عمـا يكـون الجـوى؟     
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فكان الأستفهام المجازي في البيت الأخير هنا صرخة مدوية في أعماقه 

  . الحزينة تخرج بعواطف ومشاعر يشوبها الألم والحسرة

ذات المنديل (وأيضاً كانت له تجربة مع لبيبة التي يطلق عليها أسم 

، وهي كانت جميلة ومن المعجبات بشعره، وكانت أكبر منه بسبع )٢٣()الأحمر

فوجد فيها صورة الحبيبة والأم التي حرِم من حنانها، وهو لا يعد فرق سنوات، 

  )٢٤(:السنين فاصلاً بينهما وبين حبهما، ويحسب العمر أخا العمر، فيقول

 مشى العمر مـا بيننـا فاصـلا
  

ــدا؟    ــبق الموع ــأن أس ــي ب ــن ل فم
 

ــان ــه الزم ــب من ــه الح  ولكن
  

 ثــوان، وممــا أحتــواه المــدى    
 

 السـنينأراها فـأنفض عنهـا
  

ــدى    ــرد الن ــريح ب ــنفض ال ــا ت  كم
 

 فتغدو وعمـري أخـو عمرهـا
  

ــدا    ــد المولـ ــتوقف المولـ  ويسـ
 

، أو ربما تعلم ولكنها تجاهلته، وفي نهاية )٢٥(وهي لم تكن تعلم بحب بدر لها

الأمر يعلم أنها تحب شخصاً غيره، فيتجرع كأس المرارة والألم ثانية، وبعد أن كان 

بينهما، فعند عدم استجابتها له يهتم للفارق العمري بينهما إذ لا يهتم لفرق السن 

جعل الفاصل الزمني بين عمريهما لا يقف على فرق السنين فحسب إنما امتد عبر ((

  )٢٧(:فيقول. )٢٦(.))تلك السنين السبع وما حدث لها من تجارب حب، ملأت حياتها

 وهل تسـمع الشـعر إن قلتـه
  

ــنين     ــجيج الس ــمعيها ض ــي مس وف
 

 أطلت على السبع من قبل عشر
  

ــين؟   ــت إلا جن ــا كن ــا، وم ــن عام  ي
 

-ولم تدرِ أنت الغرام –وأمسى 
  

ــين    ــورى أجمع ــديث ال ــا ح  هواه
 

ــد نب ــوىأولق ــذا اله ــا به  ه
  

ــت  ــقين؟  : فقال ــر العاش ــا أكث  !وم
 

لقد كان أسلوبه الساخر المعروف متجسداً بذلك الملمح الكنائي الفاعل والحي 

التي عبر من خلالها عن كبر سنها ) وفي مسمعيها ضجيج السنين(في عبارته 

  . بالنسبة إليه إن لم تدل على كثرة تجاربها العاطفية
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وقد تعرف على طالبة معه وهو في مطلع السنة الثالثة من سني دراسته في 

ار المعلمين العالية، الا وهي الشاعرة لميعة عباس عمارة، وقد نشأت بينهما علاقة د

وقد لامه جماعة من أصدقائه ) أزهار ذابلة(أصدر ديوانه  )٢٨(محبة، وفي ذلك الوقت

وفي هذا العنوان وحده ما يدل على ((على هذه التسمية وهو في ريعان الشباب، 

يه، فقد أصابه الاخفاق في جميع علاقاته شعور المرارة واليأس الذي سيطر عل

  .)٢٩(...))الغرامية وانتهت كافة تجاربه في الحب إلى الهجر والقطيعة والانفصال

الأول شعورها أنها جاءت : )٣٠(وقد شغل لميعة في علاقتها ببدر همان

متأخرة في حياته بعد أن أحب كثيراً من النساء، والثاني أختلافهما في الدين على 

، ولكن لميعة )٣١()هوى واحد(غم من أن بدراً حاول أن يبعد مخاوفها في قصيدته الر

  .أكدت أنّه لا جدوى من هذا الحب

مبيناً كيف أنه قد جرب الألم ) لن نفترق(ولذلك فالسياب يتألم ويكتب قصيدته 

مراراً فهو لا يخاف من لهيب حبها لأنه ليس أول الحمم، فهو ما زال محترقاً بنار 

  )٣٢(:فيقول. الأوهام السوداء التي لا نور فيها

  
 لمــيأأختــاه لــذ علــى الهــوى

  
فاســــتمتعي بهــــواك وابتســــمي  

 
ــه، ــت أرهب ــب فلس ــاتي اللهي  ه

  
 مـــا كـــان حبـــك أول الحمـــم    

 
ــي ــا تلقفنـ ــت محترقـ  مازلـ

  
 نـــار مـــن الأوهـــام كـــالظلم    

 
ــا ــئ به ــور يض ــوداء لا ن  س

  
 كرقــــاد حمــــى دونمــــا حلــــم 

 
السياب فإن الآلام لم تفارقه، فبعد أن تيقن بأن كل اللواتي وحتى عندما تزوج 

  )٣٣(:بقوله) أحبيني(أحبهن لم يستجبن له وأخذ يطلب من زوجته الحب في قصيدته 

  وما من عادتي نكران ماضي الذي كانا،

  كلُّ من أحببتُ قبلك ما أحبوني.. ولكن 

  ولا عطفوا علي، عشقت سبعاً كن أحيانا
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الكبير لزوجته وشعوره بالاستقرار النفسي والعاطفي، أخذ يعتقد فبعد حبه 

) الفن والمجرة(بإن هذا الحب هو السبب في مرضه وكثرة آلامه، فكتب قصيدته 

بالرغم من معرفتها بمرضه، حين وردت في ... بين السياب أنانية زوجته ((وفيها 

  )٣٥(:فيقول. )٣٤()...))مزاجها الفوار(قصيدته عبارة 

   زوجتي ومزاجها الفوار لم تنهد أعصابيولولا

  ولم ترتد مثل الخيط رجلي دونما قوه،

  ولم يرتج ظهري فهو يسحبني إلى هوه،

  )٣٦(:وفي مقطع أخر منها يقول      

  !ألا تباً لحب هذه الآلام من عقباه

  كأن شفاهنا، حين التقت، رسمت من القُبل

  سريراً نمتُ فيه أنثُّ منه الآه بعد الآه

  كأن حجارة السور الذي ما بيننا قاما

  لها من هذه القبلات طين شدها شدا

  أدهراً كان أم سبعاً من النكبات أعواما؟

ففي هذا المقطع يرسم السياب صورة الألم من الحب في علاقته مع زوجته، 

  .ويعد السنين التي قضاها معها بالنكبات

وذلك لعدم تحقيق  لقد ظل السياب طول حياته يعيش في خيبة أمل كبرى،

لوعة ) شاعر(النجاح بعلاقاته العاطفية، ولذلك صور في قصيدته التي تحمل عنوان 

وآهاته، إذ غنى ليصطاد حبيباته ولكنه لم يصطد منهن الا  هالمحب وعذابه وآلام

  )٣٧(:فيقول. الأسماء، مما ترك في داخله خيبة نفسية وشعوراً مريراً بالألم
 كفــــن بــــالأوراق آهاتــــه

  

ــه    ــا بآياتـــ ــد يرثيهـــ وأرتـــ
  

ــه ــه روحـ ــرت أبياتـ  وأستأسـ
  

ــه     ــول أبياتـ ــي حـ ــاف يبكـ  فطـ
  

ــه ــطاد حبيباتـ ــى ليصـ  غنـ
  

ــه    ــماء حبيباتــ ــطاد أســ  فأصــ
  

ــباباته ــه صـ ــك عينيـ  أبكـــــى عيونـــــا بصـــــباباته  إن تبـ
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رسمها لنا ) آهات الشاعر(تلك صورة رائعة مشخصة للصورة السمعية

متوسلاً بالأستعارة المكنية، لربما أطرت لنا مكامن الألم الصورية في معاناة الشاعر 

آهاته، (عضدها بإيقاع بديعي يضفي موسيقى حزينة عبر الجناس الناقص في لفظتي 

أبياته، (ألفاظ متنوعة من مثل ، فضلاً عن التكرار الموسيقي المتجسد في )آياته

  ).   حبيباته، صباباته

فالحب كان مؤلماً وقاسياً على السياب لأنه عاش محروماً منه، إذ فقد كل 

). أمي جيكور(ماء، وقد أشار إلى ذلك في قصيدتهحبيباته ولم يبق له منهن سوى الأس

  )٣٨(:بقوله

  :تمتد بالجرة لي يدان تنشران حول رأسي الأطيابا
  ،)إقبال(أم ) وفيقة(تلك، أم ) هالتي(

  لم يبقَ لي سوى أسماء      

والتي تمت الاشارة إليها في هذا ) أحبيني(وقد ذكر عدد حبيباته في قصيدته 

  .المبحث، فهن سبع لم يحببنه وقد تركن في داخله الماً عميقاً

ظلال (في قصيدته ((ونتيجة لألم السياب من الحب وما لاقاه من المرأة فهو

دليلاً على ما ) آدم وحواء(يبدي نقمته على المرأة، فلا يجد أفضل من قصة ) الحب

  )٤٠(:فيقول. )٣٩())تصنعه بالرجل وكيف تقوده الى الهاوية
ــه  ــواء(أغوتـ ــد)حـ  فمـ

  
ــوان   ــو الأفعـــ ــه نحـــ يديـــ

 
ــه ــه الإلـ ــر يحرمـ ثمـ

  
  ويحـــــــللان... عليهمــــا  

ــالمين ــا ظـ ــا فكانـ  ذاقـ
  

ــزي   ــف يجــ ــان؟فكيــ  الظالمــ
 

 وبـــدا المـــوارى منهمـــا
  

 فـــــإذا هنالـــــك ســـــوءتان 
 

ــو ــن ال ــا م ــا طفق  وعليهم
   

ــفان  ــدل يخصــــ  ..رق المهــــ
 

 يا بـؤس مـن فضـح الإلـه
  

ــوان    ــوى الهـ ــزده سـ ــم يـ  ولـ
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ولعل ملامح السياب وهيأته العامة كانت سبباً في عدم ميل النساء إليه، 

يكن وسيماً، وقد تحدث الأستاذ أبو وبالتالي أدى ذلك إلى إحساسه بالألم، فالسياب لم 

القاسم محمد كرو عن أوصاف السياب وكيف كانت تظهر على وجهه قسمات الألم 

شاباً قصير ... ولشد ما كانت دهشتي حين رأيت بدراً السياب: ((قائلاً. والحرمان

القامة، نحيف البنية أسمر اللون، مضلع الوجه، كبير الأنف، غائر الوجنات واسع 

تظهر على محياه وملامحه متاعب المرض وخطوط الآلام والحرمان الفم، 

فبالإضافة إلى يتمه، نشأ بدر يلازمه شعور بأنه دميم ((، ولذلك )٤١(.))والشقاء

، فزاده هذا )٤٢(.))المنظر، نحيل الجسم وقصير القامة لا يلفت نظر النساء الحسان

  .الأمر ألماً فوق ألمه

داخله أسلمه إلى عالم الأموات والقبور على إن الألم الذي تركه الحب في 

لقد باتت صور الموت مقرونة بحرمانه من الحب، فقد (( خلف رشيد، و. د حد تعبير

كانت لهفته شديدة إلى الحب والمرأة، وحين لا يتحقق له من ذلك شئ يتسرب اليأس 

نتهى ، وقد أحس السياب ان كل شئ قد ا)٤٣(.))إلى نفسه فتسيطر عليه فكرة الموت

سوف (فلم يبق أمامه سوى الرحيل إلى أمه التي ستكون في أنتظاره، ففي قصيدته 

  )٤٤(:يقول. والتي يتضح من عنوانها قراره في الرحيل) أمضي

  سوف أمضي، أسمع الريح تناديني بعيداًَ

  ...والدرب الطويل .. في ظلام الغابة اللفاء 

  فاتركيني أقطع الليل وحيداً

  زالت هناكسوف أمضي، فهي ما 

  في أنتظاري

فهو هنا أراد التأكيد على شدة ما يشعر به من ألم لعذابه في هذه الحياة من 

      و) اتركيني(لاً عن تكرار عبارتي ، فض)سوف امضي(خلال تكراره لعبارة 
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في ظلام الغابة ويطلب من حبيبته أن تتركه  ، فالرياح تناديه من بعيد)في انتظاري(

  .فهو سوف يمضي لأنها مازالت في أنتظارهيقطع الليل وحده، 

وهو في مسيره إليها لا يثنيه أي شئ عن الرحيل لا هدير السيل ولا حتى 

  )٤٥(:فيقول. الأشباح، ويطلب منها العودة وتركه لأن أمه في أنتظاره

  سوف أمضي، لا هدير السيل صخباً رهيبا

  يغرق الوادي، ولا الأشباح تُلقيها القبور

  ل الليل إلى أين أسيرفي طريقي تسأ

  كل هذا ليس يثنيني، فعودي واتركيني،

  ودعيني اقطع الليل غريبا

  إنها ترنو إلى الأفق الحزين

  .في انتظاري

  

  :الألم من الظلم
لم يقف أحساس السياب بالألم عند نفسه بل تعداها الى إحساسه بآلام 

الوقت ذاته يتألم لحال الآخرين، فهو يعيش الألم وحياته الماضية كلها ألم، وفي 

  )٤٦:(قائلاً. الفقراء والمحرومين ويتساءل كيف يجوع آلاف الأطفال

  وألقى البرقُ، أرقصَ، ظلَّ نافذتي على الغرفه

  :فذكرني بماضٍ من حياتي كله ألم

  طفولتي الشقية، والصبى، وشبابي المفجوع تضطرم

  كيف يجوع آلاف من الأطفال ملتفه: مشاعري البريئة فيه

  لاف الخروق تعربد الريح الشتائيهبآ

  بها وأظل أحلم بالهوى، والشط والقمر؟

وفي مقطع أخر يتألم عندما يرى طفلاً تسحبه الحبال، واصفاً هيئة ذلك 

الطفل المحروم ومبيناً حالته السيئة وهو ينادي أمه متألماً، وكيف أنه قد عرف الجوع 
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يمتلك نقوداً بسبب فقر أبيه، فحين يرى  والآلام والخوف، وهو لم يرتد ثوباً جديداً أو

   )٤٧(:فيقول. السياب ذلك المشهد يتألم صارخاً بالظالمين كفوا أيها الجبناء

  على شباك داري أرقب الدربا

  تدفق بالحبال وبالعصي يشدها العار

  لتسحب أو تمزق جسم طفل ثغره المحروم

  من القبلات والغنوات والزاد

  :ينادي دون صوت

  عرفت الجوع والآلام والرعبا! أميآه يا ((

  ولم أعرف من الدنيا سوى أيام أعياد

  فتحت العين فيها من رقادي لم أجد ثوبا

  جديداً أو نقوداً لامعات تملأ الجيبا

  ))لأن أبي فقيراً كان

  يالك ثورة تأكل القلبا

  !))أيها الجبناء كفوا((:فأصرخ

، منها ما يتصل بظلم والاجتماعيةولقد انطبعت في نفسه آلام شعبه السياسية 

كان ((الحكام للناس وبمشاكل المرأة وحقوقها ومشاكل الفقر والمرض والبؤس، فـ 

 - ١٩٦٠عام أواخربدر معنياً بالقضايا العامة على نحو جارف عنيف، شعره حتى 

أنما هو في قرارته  - )أنشودة المطر(أي ذلك الشعر الذي حصر أجوده في ديوان 

هو شعر الاحتجاج والأسى والغضب على ما يقع في العراق او : العامة شعر القضايا

، وللسياب شعر اجتماعي كثير صور فيه )٤٨(.))العالم العربي، او العالم بأجمعه

النماذج البشرية الفقيرة الكادحة المنهكة القوى والمعدمة في الحياة، داعياً إلى تبني 

المومس (ماذج التي تناولها في قصائده هي قضيتها والاهتمام بها، ومن أبرز تلك الن

العمياء، حفار القبور، الأسلحة والأطفال، المخبر، حسناء القصر، غريب على 

  ).الخليج، أبن الشهيد
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يضع في نماذجه البشرية كثيراً من المعاني ويهدف من ورائها ((والسياب 

تسلط الطبقي ، فتناول مأساة الفقر والكدح وال)٤٩(...))أغراض جمة إلىالتوصل 

  .والسياسي وغياب المساواة والحرية

وفيها يجمع بين الصور البهيجة ) الأسلحة والأطفال(من ذلك قصيدته 

المتفائلة المتمثلة بالعصافير والأطفال، مقابل الصور الحزينة والمخيفة المتمثلة 

 ، هي شكوى من١٩٥٤أن قصيدة الأسلحة والأطفال عام ((بالطاغية وبائع الحديد، و

عائلة فقيرة وأم مضطهدة تبيع سريرها، وبالتالي يتحول هذا السرير إلى أسلحة، 

، والشاعر يصور )٥٠(...))تشعل نيران الحروب، فتوقع الضحايا من الصغار والكبار

خسارة الأم التي يتحول سريرها إلى أسلحة يستعملها الطغاة لقتل الأبرياء ونشر 

  )٥١(:فيقول. الدمار

  "حديد، حديد"

  م تبيع السرير العتيق،وأ

  تبيع الحديد الذي أمس كان

  ...مهاداً عليه التقى عاشقان

  فيا حسرتا حين يمسي غداً

  شظايا تدوي وبعض المدى

  تنحى بها عن ذراع ذراع

  وينهد مهد، ويخبو شعاع

ويتألم السياب لمصير الناس فلولا الحروب لما بكت النساء ولا بكى الأب 

  )٥٢(:فيقول. لموت بنيه

  لما هزت الأمهات المهود

  على هوة من ظلام اللحود،

  ولم تذرف الدمع عبر البحار

  وعبر الصحارى، نساء الجنود،
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  ولم يرفع الزراع الأشيب

  إلى مقلتيه، اليد الراجفه

  يحدق في عتمة العاصفه

  ،"القاصفه"ويصغي وفي روعه 

  ولم يبك صرعى بنيه الأب

  جزوعاً بأن يثكل الآخرين،

تخلفه تلك الأسلحة من قتل لشعوب الأرض ودمار لمدن  فهو يتألم لما

  .وأقطار عديدة تاركة مأساة إنسانية كبرى

يصور فيها مشكلة امرأة ) المومس العمياء(وفي قصيدة أخرى له بعنوان 

لقد كتب السياب قصيدة المومس ((أضطرتها ظروف الحياة القاسية إلى البغاء، و

ه الشخصية وتجربته على ان يرسم صورة ، وقد ساعدته خبرت١٩٥٤العمياء عام 

واقعية للعلاقات في المبغى، وساعده خياله كذلك على خلق قصة مؤثرة بطلتها 

كان هدفه ان يعرض .. مومس أمتد بها العمر فأصبحت عمياء غير مرغوب فيها

  .)٥٣(.))الشقاء البشري الذي لا مبرر له، ويعري الظلم الواقع في الدنيا

المرأة الدفين وبؤسها، فرسم صورة واضحة المعالم عن وقد صور ألم تلك 

حالها وما هي عليه من فقر شديد، وهي تنادي الرجال الذين يشترون جسدها بأن لا 

فيقول السياب عن لسان . يتركوها تموت جوعاً وهي في أمس الحاجة إلى المال

  )٥٤(:حالها

  لا تتركوني يا سكارى" -

  .عارا –حياء ميتة الأ –للموت جوعا، بعد موتي 

  .فعماي ليس مهابة لي أو وقارا... لا تقلقوا 

  ما زلت أعرف كيف أرعش ضحكتي خلل الرداء
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ويحمل السياب العراق المسؤولية عندما يصور هذه المرأة وهي تستأجر 

المصباح الذي تستعمله للإنارة في الوقت الذي يفيض فيه العراق بالثروات النفطية، 

إلى رمز مكثف يعبر عن حال أبناء الشعب الذين يجهدون ) المومس(فقد تحولت ((

يعبر عن نتائج استغلال الثروة، فالمومس ... أنفسهم من دون ثمر، أما المصباح 

  )٥٦(:فيقول )٥٥(...)).عمياء لا تبصر الضوء الذي تدفع ثمنه

  أكان عدلاً فيه أنك تدفعين! ويح العراق

  سهاد مقلتك الضريرة

  اً من منابعه الغزيرة؟ثمناً لملء يديك زيت

  كي يثمر المصباح بالنور الذي لا تبصرين؟

فالسياب هنا يتألم لحال هذه المرأة الفقيرة المظلومة، فالعراق صاحب 

الخيرات الوفيرة المتمثلة بالنفط، يكثر فيه الفقراء والمحتاجون الذين هم ضحية ذلك 

المومس هي مأساة كل أمرأة لا المجتمع الظالم وتلك الحكومات الجشعة، فمأساة هذه 

تجد من يتكفل برعايتها ويؤمن لها لقمة العيش بشرف، وما قصيدته هذه الا دعوة 

منه لتوفير الحياة الحرة الكريمة للمرأة الفقيرة لكي تبتعد عن الرذيلة، فضلاً عن ذلك 

تحمل معاني سياسية غاية في العمق والتشعب، لربما تتجسد بالوطن ) المومس(فإن 

  ).المحتل(المغتصب 

إن الأحداث السياسية في العراق والوطن العربي لم تكن بعيدة عن ذهن 

السياب وتفكيره، فقد وجد الشعب متفرق الأفكار متأخراً في كل شئ، فأحس بألمه 

وأنه ليعد بحق مصوراً لآلام الجماهير الكادحة في العراق ((وبضرورة حل مشكلته 

، فشارك الجماهير )٥٧(.))لة في كل مكان من العالمونصير الحرية والسلام والعدا

السياب من خلال  وأستطاع((مأساتها وعبر عن عمق ألمه ورغبته في الإصلاح، 

مجموعاته الشعرية المتتالية ان يرصد تمزقات الواقع العربي وصراع المفاهيم 
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شف معاناة القاطنة في الوجدان العربي وان يكون الأغنية المأساوية الشفافة التي تك

  .)٥٨(.))الجيل وسوداوية المرحلة وأحلام المستقبل

يصور حال أبناء وطنه الذين يتعرضون للقتل ) أبن الشهيد(ففي قصيدته 

  )٥٩(:فيقول. وسفك الدماء، مما يثير في نفسه لوعة الألم

  أثمر الدم في الحقول: آه على بلدي، عراقي

  ...حسكا، وخلف جرحه التتري ندباً في ثراه

  ..جثث هنا، ودم هناك

تحمل معاني كنائية ثرية غاية في الدقة ) أثمر الدم في الحقول(أن صورة 

والعمق رسمها السياب بالكلمات المجازية بشكل أفضل من رسمها بالريشة والألوان، 

التي تعكس بشكل دقيق لون الدم الأحمر المتعشق والممزوج باخضرار الحقول 

ثروات بسفك الدماء والحروب والأحتلال، عبر كلمات ليؤطر لنا صورة أستغلال ال

عملية أستمرار أستنزاف ) أثمر(ليجسد لنا الفعل ) أثمر، الدم، الحقول(ثلاث موجزة 

  .   الثروات والخيرات

، مدى )قصيدة إلى العراق الثائر(وقد بين في قصيدته التي تحمل عنوان 

  )٦٠(:ظالم قائلاًالألم الذي يشعر به لانتشار الظلم، فيدعو على ال

  ...يطلقون النار، آه، على  الربيع" قاسم"عملاء 

  ألا أغثنا من ثمود،:"رفعت إلى االله الدعاء

  من ذلك المجنون يعشق كل أحمر، فالدماء

  .تجري والسنة اللهيب تُمد، يعجبه الدمار

  أحرقه بالنيران تهبط، كالجحيم، من السماء،

  ".اءفإنه شبح الوب! واصرعه صرعاً بالرصاص

المرجعيات القرآنية التي جسدتها  إلىوقد أعتمد في رسم صورته الفاعلة تلك 

  ). ثمود(قصة 
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ولهذا فهو حين يسمع بنبأ سقوط عبد الكريم قاسم يستبشر بالخير ويطير 

. فرحاً ويكاد يعدو من دون داء، فمن شدة وقع النبأ عليه يتصور بأنه قد شُفي تماماً

  )٦١(:فيقول

  آه، لعله عرف الدواء –ي هرع الطبيب إل

  -للداء في جسدي فجاء؟

  ماذا في العراق؟: "هرع الطبيب إلي وهو يقول

  !أي بشرى بالشفاء-".. "قاسم"الجيش ثار ومات 

  .ولكدت من فرحي أقوم، أسير، أعدو دون داء

ولقد أحس السياب إحساساً عميقاً بآلام أمته وأوجاعها وبالمرض السياسي 

فتألم لحال الشعب العربي وأخذ يسجل على المحتلين ظلمهم الذي تعاني منه، 

وإستبدادهم، ذلك الظلم الذي جعل الشعب يتألم، فكان السياب يعيش في ألم مزدوج، 

ألم مرضه الخطير وألم المظلومين، فلم يكن بعيداً عما يعاني الشعب العربي من آلام 

المرض والظلم، معبراً : العدوينالاستعمار والظلم، ولذلك أخذ يقاوم بالكلمة الصادقة 

عن معاناة الشعب العربي وثورته ضد الظلم والطغيان وكفاحه من أجل التحرر 

فرغم المرض الخبيث الذي نشأ معه منذ طفولته التعيسة البائسة حتى قضى عليه ((

ولما يتجاوز الأربعين من عمره، رغم مرض السل الذي كان ينهش شبابه وصحته 

ل إلى أخر لحظة من حياته يقف بعمله وشعره في طليعة الأحرار وقلبه، فإنّه ظ

  .)٦٢(...))المكافحين عن آمال الأمة العربية

لقد أمتزج ألم السياب الجسدي بألم أمته، فكان للأحداث التي مر بها العراق 

والوطن العربي أثر بارز على حياة السياب وشعره ولا سيما عند اندلاع الحرب 

المتمثلة بقيام الكيان الصهيوني على  ١٩٤٨ة ونكبة فلسطين عام العالمية الثاني

التي أطاحت بالملك وجاءت بالحكم الجمهوري  ١٩٥٨أرضه، فضلاً عن قيام ثورة 

، وقد شارك السياب أبناء وطنه وأمته في همومهم تلك، ولم تقتصر )٦٣(في العراق
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سياسي، إذ انتمى إلى مشاركته على الشعر الوطني فحسب بل شارك فعلياً بالعمل ال

وبقي فيه ثماني سنوات، وكان من نتيجة ذلك  ١٩٤٥الحزب الشيوعي العراقي عام 

 إيرانالنشاط السياسي القبض عليه ودخوله السجن وفصله من عمله وهربه إلى 

والكويت، ومع أنه أنفصل عن ذلك الحزب الأ أنه دخل السجن مرة أخرى مع 

د التعذيب فيه معاناة نفسية كبيرة كانت بداية ، فتركت مشاه١٩٦١الشيوعيين عام 

  .لانهياره النفسي والصحي

ومن القصائد التي تأثر بها لمعاناة المناضلين مصوراً من خلالها آلامهم وما 

يعاود السياب ((، التي فيها )إلى جميلة بوحيرد(هي قصيدته  الاحتلالعانوه من 

وه مسحة من حزن وتألم سخطه على صمت شعبه، وسخطه في هذه القصيدة تعل

، وفيها أيضاً يحيي )٦٤(.))للثورة التي تأخر اندلاعها في وطنه الصغير انتظارهلطول 

نضال الشعب العربي ويخاطب الثورة الجزائرية من خلال المناضلة الجزائرية 

  .جميلة بوحيرد محرضاً سائر العرب على الثورة والنضال

تي دافعت عن وطنها بالعمل الثوري فهو يتمزق ألماً لحال هذه المناضلة ال

  )٦٥(:فيقول. الصادق وضحت بنفسها من أجل استقلاله

  يا أختنا المشبوحة الباكية،

  أطرافك الدامية

  يقطرن في قلبي ويبكين فيه

وهو هنا يكرر هذه الأسطر مرتين، وذلك تصويراً منه لقسوة المحتل 

وعدوانه وظلمه، وأيضاً تأكيداً منه على شدة إحساسه بألم تلك المناضلة، ولا سيما 

أنه كان معلولاً فأحس إحساساً دقيقاً بألمها، وذلك عبر تشخيص رائع لأطرافها 

  . مل بالآلام والأوجاع والهمومالتي جعلها تبكي في قلبه الكبير المح) الدامية(
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وإن الآلام التي تعاني منها جميلة تسمو بها فوق التراب وترفعها فوق الذرى 

  )٦٦(:فيقول. وإلى أعلى المراتب، بل وان ما قدمته يعلو حتى على محفل الآلهة

  وأنت إذ أحسست، إذ تسمعين،

  تعلو بك الآلام فوق التراب

  فوق الذرى، فوق انعقاد السحاب،

  علين حتى محفل الآلههت

  كالربة الوالهه،

  .كالنسمة التائهه

  :رضـم من المـالأل

لقد عانى السياب من الحرمان والإهمال طيلة حياته، فآلامه لم تكن بالأمر 

الجديد عليه بل هي تمتد إلى أيام الطفولة ثم مرحلة إخفاقه في تجاربه العاطفية، 

دداً لحياته في كل لحظة، فلازمه وقضى ويأتي المرض مكملاً لهذه الآلام كلها ومه

وقد يعود السبب في إخفاق الحب الماضي ((عليه وهو ما زال شاباً في بداية الطريق 

  .)٦٧())إلى المرض الذي يغالب السياب ويصل به إلى حد الإنهاك

كان جسم السياب النحيل، على ما يبدو، دليلاً باكراً على اعتلال صحته، ((و

ل وبضعف شديد في الدم، هذا المرض وما صاحبه من صدمات وكان مصاباً بالس

أدى إلى إصابته، وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، باضطراب ... نفسية كبيرة

، فأصبح السياب )٦٨(.))عصبي في العمود الفقري، نتج عنه شلل في الظهر والساقين

الألم الجسدي ((في صورة شخص حزين كئيب يائس دائم العويل والبكاء، وذلك لأن 

هو عبارة عن الإنهاك الذي يشعر به المرء بعد نفاذ جرثومة ما إلى الجسم ونضال 

الكريات البيضاء لتحيق بالجرثومة وإخراجها من الجسم، فهذا الإنهاك الذي يشعر به 

  .)٦٩(.))المرء يأتي أثر هذا الصراع
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وعدم ايجاد من ومما زاد الأمر سوءاً هو عدم قدرته على توفير ثمن الدواء، 

مبيت في فندق؟  أجرةفي بيروت مريضاً يفتش عمن يدفع له ((يتكفل بعلاجه، فكان 

العريضة التي ((، فضلاً عن )٧٠(.))وعن طبيب يرضى ان يعالجه أكراماً للأدب

علها ترضى بدفع فواتير  آنذاكوقعها أدباء لبنان يسترحمون فيها حكومة العراق 

الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع النفسي والصحي  ،)٧١(.))علاج الشاعر الكبير

للشاعر، ولذلك سيطر عليه اليأس وأشتد عليه المرض الذي دفعه إلى التفكير في 

وكان . وكان اهتمام بدر بمشكلة الموت يزيد حدة بانحدار صحته المتواصل((الموت، 

السابق يرى  يشعر بضعف جسده أمام حياة لا ترأف به ولا تقلل من طلباتها، كان في

أما الآن فبدأ يشعر . الموت قوة فداء ووسيلة خلاص تؤديان إلى حياة موفورة فضلى

  .)٧٢(...))أنه مشكلة شخصية

لقد جعلته الآلام النفسية والجسدية دائم التفكير في الموت وقرب مفارقته 

ليغني الموت بتعشق وحقد ويغني وداعه الأبدي  الأخيرةلقد عاش سنيه ((للحياة و

، بالرغم من )٧٣(...))لطبيعة والحياة بيأس صاخب وتوسل رومانسي غنائي صاعدل

كم عاهدت نفسي، في سكون الليل العميق، أن : ((محاولته التخلص من ذلك بقوله

أخفت نغمة اليأس في أشعاري وأمحو صورة الموت من أفكاري، حتى لا تسمع 

عدت  –واحسرتاه  –لكنني  .الآذان ركزاً من تلك، ولا تبصر العيون خطاً من هذه

، )٧٤(.))بصفقة الخاسر، وحظ الخائب، وقد نذرت نفسي للألم والشقاء، واليأس والفناء

لم يكن الموت عنده ((ولذلك أصبح يشعر دائماً بقرب أجله ومفارقته لأحبائه فـ

معافى منعماً بصحة الجسد ويمتلئ  أنساناًبالأمر الجديد، لم يقع كحادثة مفاجئة تداهم 

لبه بآمال الحياة العديدة، لم يجئ كمفاجأة رقيقة، كرجفة خاطفة في غرفة خاوية، بل ق

  .)٧٥(...))جاء خاتمة لموت معنوي طويل
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. يبين فعل الداء به وكيف أنه يشل أنفاسه) رئة تتمزق(ففي مطلع قصيدته 

  )٧٦(:فيقول

  في خيالي.. الداء يثلج راحتي ويطفئ الغد 

  كأنفاس الذبالويشل أنفاسي، ويطلقها 

  تهتز في رئتين يرقص فيهما شبح الزوال
  

من الروعة تعطي الأعراض المرضية عبر صورة ) للداء(تلك صورة فنية 

لتوحي بآلام تنفسه وصعوبته، ) يشل انفاسي(تتجسد في ) استعارة(بيانية مركبة من 

 رسمتها لفظة) انتهاء الحياة فيها(ورقص شبح الزوال في رئتيه لتوحي بقرب 

       )كأنفاس الذبال(الرقص التي تدل على قصر الوقت وتشبيه في أطلاقه الأنفاس 

تلك الدقة في رسم المعاناة والآلام ) شبح(مصور الموت فيها بـ) شبح الزوال(و

وسلاستها وجمالية صوره البيانية البلاغية فنجح في  ألفاظهرسمها الشاعر ببساطة 

  ).     لحسية والمعنويةا(ومعاناته ) مرضه(تأطير مواصفات 

وإن إحساسه بوطأة الألم دفعه إلى تذكر الموت المخيف صاحب الدياميس 

الضريرة، ومخاطبته ونعته بالقاسي وسؤاله عمن دعاه للمجئ، ويطلب منه أن يدعه 

  )٧٧(:فيقول. يعيش لأجل ابتسامتها وان كانت لفترة قصيرة

  يارب المخاوف، والدياميس الضريرة.. يا موت 

  من دعاك؟ ومن أرادك أن تزوره؟! ليوم تأتي؟ا

  أنا ما دعوتك أيها القاسي فتحرمني هواها

  دعني أعيش على ابتسامتها وإن كانت قصيرة

يبدو الليل ) سهر(وبسبب الألم كان السياب يقضي لياليه ساهراً ففي قصيدته 

 رفيق الشاعر في مرضه، فيسهر معه كل شئ قدماه والمصباح وأوراقه، إذ ذهب

  )٧٨(:فيقول. النوم عن عينيه وأخذ يسهر مالئاً وقته بالكتابة
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  قدماي والمصباح: سهرت فكل شئ ساهر

  وأوراقي

  أنا الماضي الذي سدوا عليه الباب، فالألواح

  غدي والحاضر الباقي

فهو يريد أن يقضي ما بقي له من أيام ويحيا لحظاته الأخيرة، لأنه يشعر 

  )٧٩(:فيقول. حياتهباقتراب الموت منه وانقضاء 

  :سهرت يرن صوت الموت في أذني كالزلزال

  تهدم حائط الأجيال

  ...وكاد يغور إذ لمسته كفي، ألف نوح زال

  سهرت لأنني أدري

  بأني لن أقبل ذات يوم وجنة الفجر

  سيقبل مطلقاً في كل عش نغمة وجناح

  .وسوف أكون في قبري

السياب يتوجه إلى حمد االله وعلى الرغم من كل هذه الآلام والأوجاع فإن 

على شدة البلاء، وعلى استبداد الألم ويعد ذلك عطاء من االله وكرماً منه في قصيدته 

التي كتبها الشاعر بعد تطواف في المستشفيات، ورحلة قاسية للبحث ((، )سفر أيوب(

عن الشفاء دونما جدوى، لقد وزعوا جسد الشاعر في القناني ومن دمه ملأ الأطباء 

جات وزجاجات، وأخيراً خاب ظنه بالعلم، وبقدرة الإنسان على شفائه، فكتب هذه زجا

، فيقول في )٨٠(.))القصيدة التي هي ابتهال ودعاء، وإحساسات متصوف ولغة زاهد

  )٨١(:مطلعها

  لك الحمد مهما استطال البلاء

  ومهما استبد الألم،

  لك الحمد، أن الرزايا عطاء

  وأن المصيبات بعض الكرم
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 ٢٠١١) ١٢(العدد /  السابعةالسنة / ة البصر دراساتمجلة 

ولشدة الألم ومرارته يدعو ربه طالباً منه الرحمة والعودة إلى الدار والوطن، 

  )٨٢(:فيقول. لأن الداء قد أعياه وجعله غريباً من دون مال ولا سكن 

  يا رب أيوب قد أعيا به الداء

  في غربة دونما مال ولا سكن،

  يدعوك في الدجن

  أعباء: يدعوك في ظلموت الموت

  ه إن هتفاناء الفؤاد بها، فارحم

  يا منجياً فلك نوح مزق السُّدفا

  !أعدني إلى داري، إلى وطني. عني

  )٨٣:(فيقول. ويعد الألم حلواً لأنه من االله فهو لا يعترض على إرادته

  لأنه منك، حلو عندي المرض،

  .حاشا، فلست على ما شئت أعترض
  

حمل وبعد يأسه من رحمة الشفاء وتفاقم الآلام عليه يكتب قصيدته التي ت

، إذ جعلته الأوجاع شخصاً يعوي ويصيح ويندب نفسه )وصية من محتضر(عنوان 

  )٨٤(:فيقول. وحياته

  يا صمت، يا صمت المقابر في شوارعها الحزينه،

  أعوي، أصيح، أصيح في لهف فأسمع في السكينه

  ما تنثر الظلماء من ثلج وقار

حال موته، وأن ويوصي وطنه بأن غاية مناه هو دفنه في إحدى مقابره في 

  )٨٥(:فيقول. سلم فمناه كوخ في حقوله

  إن مت يا وطني فقبر في مقابرك الكئيبه

  وإن سلمت فإن كوخاً في الحقول. أقصى مناي

  ...هو ما أريد من الحياة



 

١١٢ 
 

  نجاة علوان الكناني. م                                                                  يابـبواعث الألم في شعر الس

 
وتصادف أن كان إحساس السياب حاداً بالألم، فجعلته حدته يتحسس باقتراب 

  )٨٦(:فيقول. أجله وما ينتظره من موت عاجل

  أنا قد أموت غداً، فإن الداء يقرض، غير وانِ،

  حبلاً يشد إلى الحياة حطام جسم مثل دارِ

  نخرت جوانبها الرياح وسقفها سيلُ القطارِ،

أكثر روعة وجدة وعمق وتصوير بعظم الألم ) للداء(تلك صورة أخرى 

اسه كناية عن صلته بحياته أو أنف) يقرض حبلاً(والمعاناة مشبهاً الموت بقارض 

الذاوية بين أضلاعه، وتلك صورة لا تخلو من جمال وجدة عضدتها صورة تشبيهية 

مثل حطام دار خاوية، ليجعل من الرياح ) حطام(أخرى لجسده الذي عبر عنه بـ

مرضه (تنخر جدرانه، فأستعان بالقوارض والحشرات الفتاكة ليرسم ) إرضة(حشرة 

بشكل ) قرب المنية(ة تعطي أيحاء ، تلك الصورة المركب)الذي فتك بجسمه النحيف

  .    فاعل ومتكامل فنياً

لقد كان السياب قبل تمزقه المرضي قادراً على تجاوز التمزق لأنه كان 

ينطلق من رؤيا خالقة ألمها أسطورياً، أما حين أصيب جسمه بالمرض وأزدادت 

أوجاعه وآلامه وصار الموت حقيقياً، ضمرت فكرة الموت الذي هو اله وبعث 

وأسطورة، وأصبح مشغولاً بكربته الشخصية وجزعه وندبه للذات، وهي بطبيعة 

شخصية التي عبر عنها الشاعر قبل إصابته  الحال تختلف عن الكربة اللا

  .)٨٧(بالمرض
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  :نتـائـج البـحث
  :لقد توصلت في دراستي هذه إلى مجموعة من النتائج وهي

إذا شب رافقه الألم الجسدي الذي نشأ السياب والألم النفسي مصاحب له حتى  - ١

جعله يعيش في يأس شديد، قاده إلى التفكير في المصير المؤلم الذي ينتظره، ومن ثم 

  . أدى إلى سيطرة فكرة الموت عليه

لقد تركت الظروف التي مر بها السياب في طفولته بدءاً بفقد أمه وخسارة أبيه  - ٢

اضحاً في تكون الألم لديه وشعوره وموت جدته وفقره وحاجته إلى المال، اثراً و

  . وإحساسه المفرط بمرارة الحياة وقسوتها عليه

أرتبط الحب عند السياب بالألم، وذلك لخيبة أمله في الحصول على المرأة  - ٣

المحبة الصادقة، وأن حرمانه منه قد ترك في داخله أعمق الألم وأقساه وقاده إلى 

  . اليأس والتفكير في الموت والفناء

لقد كانت جميع تجارب السياب العاطفية مؤلمة، إذ عاش محروماً من الحب  - ٤

والحنان وخسر كل حبيباته اللواتي لم يبق له منهن سوى الأسماء، فأما يتزوجن 

ويتركنه خضوعاً لإرادة الأهل ومشيئة التقاليد، أو يفضلن عليه رجلاً غيره، أو 

  . يخدعنه ولا يقدرن عاطفته

التي خلفتها ظروف الفقر والقهر  –إن أختيار السياب لبعض النماذج البشرية  - ٥

وتصويرها في شعره ودفاعه عن الطبقات الفقيرة في المجتمع  -والعوز المادي

ومحاولته إيجاد الأعذار لها، ما هو الا دليل على تألمه من الظلم الواقع على الناس 

لجماهير في آلامها، فضلاً عن إدانته وما ينتج عنه من ضياع ودمار ومشاركة ا

  . للحكومات الظالمة في العراق آنذاك



 

١١٤ 
 

  نجاة علوان الكناني. م                                                                  يابـبواعث الألم في شعر الس

 
لم يقف إحساس السياب بالألم عند أبناء وطنه فحسب، بل تعدى ذلك إلى أبناء  - ٦

الوطن العربي، فكان يتمزق ألماً لما كان يلاقي أبناء الشعب العربي من ظلم 

  . المحتلين وقسوتهم وقتلهم للأبرياء بغير حق

إن أكثر آلام السياب قسوة عليه هي تلك التي وقع فيها أسيراً للمرض وعانى  - ٧

بسببها معاناة طويلة من الألم الموجع ومصارعة المرض، ورحلة طبية في عدة دول 

ومستشفيات من دون جدوى، مما أدى إلى يأسه وتدهور وضعه النفسي وتفكيره 

بأبن عائلة متوسطة  .حياته المستمر في الموت الذي قضى عليه وهو في ربيع

  .المعيشة 
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  :الهــوامـــش
  .٣١٨: قضاء الحوائج بالأدعية والأعمال المستجابة، سلام الموسوي ـ١

  .٢١: ، عيسى بلاطة ينظر بدر شاكر السياب، حياته وشعره ـ٢

  .١٦:  السياب، عبد الجبار عباس - ٣

  .١١: السياب، ريتا عوضينظر أعلام الشعر العربي الحديث، بدر شاكر  - ٤

  .٤٢١: ٢ديوان بدر شاكر السياب، ناجي علوش، ج - ٥

  .١٨٢: عبد الجبار الياسري. عبد الحسين المبارك، د.من مشاهير أعلام البصرة، د - ٦

  .٣٢: المرأة في شعر السياب، فرح البيرماني - ٧

  .٤٥: هذا هو السياب، مدني صالح - ٨

  .٢٢ :ينظر هامش المرأة في شعر السياب - ٩

  .١٠٨: هذا هو السياب -١٠

  .١٥٥: المرأة في شعر السياب -١١

  .٨٤: دراسات في الشعر العربي الحديث، أمطانيوس ميخائيل -١٢

  .٥٧: عبد الكريم حسن. ، د الموضوعية البنيوية -١٣

  .١٢٢: نفسه -١٤

  .٥١: المرأة في شعر السياب -١٥

  .٢٥: بدر شاكر السياب، حياته وشعره -١٦

  .٤٠٩: ٢ديوان السياب، ج -١٧

  .٣١: خلف رشيد. د.، أ الحزن في شعر بدر شاكر السياب -١٨

  .٥٤:  المرأة في شعر السياب -١٩

  .٣٢: الحزن في شعر بدر شاكر السياب -٢٠

  .٣٤، ٣٣: نفسه -٢١

    .٣٩: ١ديوان السياب، ج -٢٢

  .٣٦: ينظر الحزن في شعر بدر شاكر السياب -٢٣

  .٤٢: ١ديوان السياب، ج -٢٤
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  .٣٧: ينظر الحزن في شعر بدر شاكر السياب -٢٥

  .٣٨: نفسه -٢٦

  .٤٢: ١ديوان السياب، ج -٢٧

  .٤١: ينظر الحزن في شعر بدر شاكر السياب -٢٨

  .٢٦٧: دراسات في الأدب والنقد، أبو القاسم محمد كرو -٢٩

  .٧٧: ينظر المرأة في شعر السياب -٣٠

  .٥٨،  ٥٧: ١ينظر ديوان السياب، ج -٣١

  .٥٩: نفسه -٣٢

  .٣٣٢: نفسه -٣٣

  .١٦٦،  ١٦٥: المرأة في شعر السياب -٣٤

  .٣٥٣: ١ديوان السياب، ج -٣٥

  .٣٥٤: نفسه -٣٦

  .٤٢٣: ٢نفسه، ج -٣٧

  .٣٤٠: ١نفسه، ج -٣٨

  .٨٢: المرأة في شعر السياب -٣٩

  .٤٣٣: ٢ديوان السياب، ج -٤٠

  .٢٦٩: دراسات في الأدب والنقد -٤١

  .١٢:العربي الحديثأعلام الشعر  -٤٢

  .٣١: الحزن في شعر بدر شاكر السياب -٤٣

  .٥٦: ١ديوان السياب، ج -٤٤

  .٥٧، ٥٦: ١ديوان السياب، ج -٤٥

  .٣٢٦: نفسه -٤٦

  .٣٢٧: نفسه -٤٧

                 جبرا ،)شباك وفيقة إلى المعبد الغريق من(السياب في ذكراه السادسة،من مقال-٤٨

  .٢٣: إبراهيم جبرا

  .٦٤: بدر شاكر السياب، رائد الشعر الحر، عبد الجبار البصري -٤٩
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  .١٤٥: المرأة في شعر السياب -٥٠

  .٣٠٢: ١ديوان السياب، ج -٥١

  .٣٠٨: نفسه -٥٢

  .١١٧:  المرأة في شعر السياب -٥٣

  .٢٨٣: ١ديوان السياب، ج -٥٤

  .١٠٣ : الصورة الاستعارية في شعر السياب، أياد الحمداني، رسالة ماجستير -٥٥

  .٢٨٤: ١ديوان السياب، ج -٥٦

  .٢٧١:  دراسات في الأدب والنقد -٥٧

  .٢١: دراسات في الشعر العربي الحديث -٥٨

  .١٢٦، ١ديوان السياب، ج -٥٩

  .١٧٦: نفسه -٦٠

  .١٧٧، ١٧٦: نفسه -٦١

  .٢٧١: دراسات في الأدب والنقد -٦٢

  .١٥ – ١٣:  ينظر أعلام الشعر العربي الحديث -٦٣

  .١٩٦:  ة الجزائرية في الشعر العراقي، عثمان سعديالثور -٦٤

  .٢١١:  ، وينظر نفسه حول تكرار المقطع٢٠٨: ١ديوان السياب، ج -٦٥

  .٢١٢: نفسه -٦٦

  .١١٨:  الموضوعية البنيوية -٦٧

  .١٣:  أعلام الشعر العربي الحديث -٦٨

  .٣١٨:  قضاء الحوائج بالأدعية والأعمال المستجابة -٦٩

  .٨٣:  ، ديزي الأمير)قبل ست سنوات(ذكراه السادسة، من مقال  السياب في -٧٠

  .نفسه -٧١

  .١٢٠:  بدر شاكر السياب، حياته وشعره -٧٢

  .٧٩:  دراسات في الشعر العربي الحديث -٧٣

  .١٦٥:  كتاب السياب النثري، حسن الغرفي -٧٤

  .٢١٨:  السياب -٧٥
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  .٥٤: ١ديوان السياب، ج -٧٦

  .٥٥: نفسه -٧٧

  .١٣٣: نفسه -٧٨

  .١٣٤: نفسه -٧٩

  .٢٠٢:  محسن أطيمش. دير الملاك، د -٨٠

  .١٤٩: ١ديوان السياب، ج -٨١

  .١٥٣: نفسه -٨٢

  .١٥٤: نفسه -٨٣

  .١٦٣: نفسه -٨٤

  .نفسه -٨٥

  .١٦٤:  نفسه -٨٦

  ،)السياب نهر الخصب بالجحيم(ينظر السياب في ذكراه السادسة، من مقال  -٨٧

 .٥٠:  نجيب المانع
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  عـادر والمراجـالمص
،المؤسسة العربية ٣ط ريتا عوض، أعلام الشعر العربي الحديث ،بدر شاكر السياب ، ـ ١

  . ١٩٨٧بغداد، –مطبعة الديواني  منشورات وتوزيع المكتبة العالمية، للدراسات والنشر،

افية ،طباعة ونشر دار تاشؤون الثق٤ط بدر شاكر السياب،حياته وشعره،عيسى بلاطة، ـ ٢

  .١٩٨٧بغداد  -العامة

، طبع في مطابع دار ٣ط بدر شاكر السياب،رائد الشعر الحر، عبدالجبار داود البصري، ـ٣

  . ١٩٨٦بغداد، -الشؤون الثقافية العامة

 - الثورة الجزائرية في الشعر العراقي ،عثمان سعدي،القسم الأول،دار الحرية للطباعة ـ٤

  ١٩٨١بغداد،

 -خلف رشيد نعمان،الدار العربية للموسوعات. د.الحزن في شعر بدر شاكر السياب،أ ـ٥

  . ٢٠٠٦بيروت،

 منشورات دار المعارف للطباعة والنشر، أبو القاسم محمدكرو، ـ دراسات في الأدب والنقد،٦

  . ١٩٩٠تونس، -سوسة

مطانيوس ، أ)وفق المنهج النقدي الديالكتيكي(ـ دراسات في الشعر العربي الحديث،٧

  . ١٩٦٨بيروت، -صيدا ميخائيل،منشورات المكتبة العصرية،

وحسن أطيمش،دار . دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر ،د ـ دير الملاك،٨

  . ١٩٨٢الجمهورية العرافية، -الرشيد للنشر

نشورات دار م) ١،٢(، ناج علوش،ج)المجموعة الشعرية الكاملة(ـ ديوان بدر شاكر السياب ٩

  . ٢٠٠٦سوريا، - دمشق مية،

،منشورات وزارة الأعلام،طبع في مطابع دار الشؤون ٤ط ـ السياب عبدالجبار عباس،١٠

  . ١٩٨٧بغداد، -الثقافية العامة

، )١٩٧١كانون الثاني ٢٦إلى  ٢٣مهرجان السياب من (ـ السياب في ذاكره السادسة،١١

  . ١٩٧١بغداد،  –لطباعة مجموعة مؤلفين،وزارة الأعلام،دار الحرية ل

قم، /دار الهدى:الناشر ـ قضاء الحوائج بالأدعية والأعمال المستجانة، سلام الحاج الموسوي،١٢

  . ٢٠٠٧ايران، –قم / ظهور: المطبعة
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مطابع دار الثورة  حسن الغرفي،منشورات وتوزيع المكتبة العالمية، ـ كتاب السياب النثري،١٣

  . ١٩٨٦بغداد، -للصحافة والنشر

وزراة الثقافة، طبع في مطابع  ـ المرأة في شعر السياب، فرح غانم صالح البيرماني،١٤

  . ٢٠٠٨بغداد -الشؤون الثقافية العامة
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